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طبق الاصل

مؤيد نعمة

بقلم: ايدموند ساندرس
كـتبـت صحـيفـة لــوس أنجلـس
تايمز تقريراً تحت عنوان )جيل
آتٍ في العــــراق( بقلــم الكـــاتـب
ايـدمـونـد سـانـدرس جـاء فيه:
)في نادي الصيد الخاص في بغداد،
كانـت مجموعـة من الشـباب من
خـريجي ثانويـة المنصور تحتفل
بمناسبة تخـرجها، وترقص على
إيقـاعـات مـوسـيقيــة تهتـز لهـا
النوافد والأبـواب، أمضى الصبية
ساعتين سعيدتين، لم يكن هناك
إرهــاب ولا قلق، وكــان الصـبيـة
يصفقـون ويمرحون ويـرقصون
فــوق المــوائــد يحـمل بعـضهـم
البعـض علــى الأكتـاف، وتــزين
بعضهـم للمناسبـة فصبغ شعره،
وكانت وجـوههم مليئة بـالبثور
ولهـم شوارب زغبيـة خفيفة ولا
يبدو إن أحـداً كان يبـالي بشيء.
وفي الـسابق كـان المتخـرجون من
هذه المدرسة النموذجية الخاصة
بـالبنـين تحتفل في نهـايـة العـام
فتقـيم حفلات صـاخبـة طـوال
الـليـل ويتــطلع الخــريجــون إلى
كلـيات تـؤهلهم لأدوار ممـتازة في
المجـتــمع العـــراقـي كـــأطـبـــاء
ومهندسـين وخبراء اقتصـاد، أما
اليـوم فأصبحت هـذه الامتيازات
والاحتفالات مـوضع شك، وعلى
الطـالب المتخـرج العـودة مبـكراً
لأن الـبقــاء خـــارج المنــزل لـيلًا
خـطــر جــداً، ولم يمـض وقـت

ثلاثــــة اســــابــيع مـن الـتـحلــيلات
والاتصـالات المـتكـررة مـع نظــرائهم
فيمـا وراء الاطلـسي عـدل المسـؤولون
الاوروبـيون المـناهـضون للارهـاب عن
الـشك الغبي الـذي كانـوا يظهـرونه في
الأول من آب عنـدما وضعت الـسلطات
الاميركية تحت المـراقبة الشـديدة من
الابنيـة الـتي تضم مـؤسسـات مـاليـة
ومـصرفيـة مهمـة وكبيرة في الـولايات
المتحـدة الامـيركيـة، كمـا عـدلـوا عن
الـشك بحـقيقــة التهـديـد الـذي قـاد
الـولايــات المتحـدة الامـيركيـة إلى رفع
مستـوى الانذار وحـالة الـتأهـب فوق
اراضيهـا في مطلع شهـر آب. إن الريـبة
من التضليل الذي كانت تقوم به ادارة
بـوش، في الـوقت الـذي كـانـت منه كل
الاضـواء مـسـلطـة علـى جــون كيري
وعلـى مـؤتمـر الحـزب الـديمقـراطي
غـذت الـشك الـذي عـززه ارتيـاب عـام
بـسـبب بعـض المبـالغـات الامـيركيـة
المفــرطــة والانـتقــاءات الـتي وجههــا
مـسـؤولــون ديمقــراطيــون وصحف
كبرى، فهـذه الصحف كانت قد حصلت
علـى معلومـات رسميـة تؤكـد على أن
المعلومـات التي كانت قد ادت إلى اعلان
حـالـة التـأهب، كــانت تعـود إلى عـام
الفين أو إلى عام 2001، أي قـبل هجمات
الحادي عـشر من ايلـول عام 2001، وفي
تحقـيق مقابل نـشر في الـسادس عـشر
من آب، اشـارت نيـوزريك الاسـبوعـية
إلى أن احد كبار المسؤولين في المخابرات
كان قد اضاف بـان خطة القاعدة ربما

تبقى متواصلة حتى هذا اليوم.

تنظيم القاعدة يعيد هيكلة شبكاته.. ويبحث عن مقاتلين من غير
المسلمين

حـواسيبه كـمية مـن المعلومـات تثبت
دوره كضـابط كبير منهـا اتصالاته مع
ستـة اشخاص في الاقل داخل الـولايات
المتحدة الاميركية ورحلاته داخل هذا
البلـد وفي بــريطــانيـا وعلاقـاته مع
شـبكات في الدول الغربيـة وفي ماليزيا،
وانـدونيسيـا أو في النيبـال وان رسائل
مرسلة إلى )الهـندي( هي التي قادت إلى
اعتقــاله واعتقــال القنـزاني )احمـد
خلفـان غيلاني(، في باكستان، المطلوب
بسبب تـواطؤه في المحاولات التي جرت
ضد السفارات الاميركية في تنزانيا وكينيا
عـــام )1998( والتي راح ضـحيـتهــا     

)231( شخصاً.
وتعتقـد سلطـات كراجـي بانـه لو لم
تكـشف واشنطـن عن اسماء المـشتبهين
لكانت ولدت شبكـة ارهابية اوسع، اما
لنـدن فلا تـستبعـد هي الاخـرى هـذا
الــرأي، وتتـسـاءل الاوسـاط الامـنيـة
الاوروبيــة أنه كـان عـليهــا أن تعيـد
النظر بتوقعاتها حول خسارة بن لادن
تـأثيره، وكـشفت بـان احدى الـرسائل
المرسلة من زعيم القاعدة اعلنت على
مـواقع اسلاميـة للانترنـيت، ولم تبث
ممـا يعني بـان زعيم الـقاعـدة يعـاني
من صعـوبات في الاتصـالات من مخبأه،
كما تعرف هـذه الاوساط ايضاً أن مثل
هذه الرسالة قد تكون اشارة تنتظرها
مجمـوعـات مـن اجل التحـرك في هـذا

البلد أو ذاك.
ترجمة زينب محمد
عن لوفيغارو

قبل عــام )2001( بمهمـة الكـشف عن
اهـداف )مالـية ويهـودية(. وعـدا عن
تورطه المحتمل في الاعداد لهجمات على
مطار هيثرو في لندن وعلى نيويورك،
والـدور الــذي لعـبه داخل الـشـبكـات
الارهـابيـة، فـان )الهنـدي( يهـم ايضـاً
الـسلطـات الـبريطـانيـة لأنه احـد أول
النـاشطين من اصـول هنديـة )ولد في
مقـاطعـة كـوجــارات( والقي القـبض
علـيه في اثـنـــاء تحقـيقـــات حـــول
مسـؤولين كبـار. وفي آذار المـاضي اكـد
اعتقـال ثمانية بريـطانيين من اصول
بـاكستـانية كـان بحوزتهـم نصف طن
مـن مــــواد يمكـن اسـتخــــدامهـــا في
التـفجيرات، علـى أن خلايـا القـاعـدة
تـسعـى إلى تجـنيـد اشخـاص مـن بين
المهاجـرين المقيمـين منذ فترة طـويلة
ومن الشبـاب الحاصـلين على مـستوى
تعـليم عـال. وهـذا الـتغير يـثير حيرة
دوائــر الامـن الاوروبيــة التي كــانت
تـركـز اهـتمـامهـا علـى الافغـانـيين
القـدمـاء وبـعض العـرب المـتطـرفين،
وثمـة خاصـية اخـرى بشـأن الاحداث
الاخـيرة وتطـرح الكـثير مـن الاسئلـة
علـــى المخـتـصـين الاوروبـيـين وهـي
اشـتراك باكـستـان المفـاجئ والـقوي في
ملاحقة القاعدة والمنتمين اليها، ففي
خلال شهـر واحـد، تم اعتقــال ستين
ناشـطاً مفترضـاً، واتاح تحـديد هـوية
)محمــد نعـيم نـوفـان( )25 عـامـاً(،
مـتخصص بـالمعلومـاتية، الـتوصل إلى
هجـمات كـان مخطـط لها عـلى امـيركا
وبريـطانـيا، وكـان نورفـان يمتلك في

العـدالة الامـيركية بـانه شارك في ذلك
الاجتماع.

وبموجب احد المسؤولين الاوربيين فان
هـذه المعلـومـات تشـير الحقيقـة إلى أن
تـنظـيم القـاعـدة يـوشك علـى تـغيير
هيكليته سعياً لرفع فعاليته، وستبقى

العمليات الكبرى مركزية.
وبـالمقـابل سـتعهـد دراسـة انجـازهـا
وتـنفيـذهـا إلى مجمـوعـات مـستقلـة
تمتلك اقامة محلية، وتمتلك المخابرات
الغـربية علـى سبيـل المثال، معلـومات
تشـير إلى أن مجموعـات من النـاشطين
تحـاول تجنيد أعضـاء من اديان اخرى
غير المسلمة ومن النساء وهم اقل ريبة
من المسلمين والعـرب بنظر الـشرطة،
وفي الولايات المتحـدة الاميركية يشتبه
رجال مـكتب الـتحقيقـات الفيـدرالي
بـاشخاص من اصـول اوروبية شـرقية
وبصـورة عـامـة اوربـيين وصلـوا في
التــسعيـنيـات إلى الـولايــات المتحـدة

الاميركية.
وتبقـى بــريطــانيــا، البلــد الاكثـر
استهدافاً بنـظر الكثيرين، اكثر قناعة
بـان اشكال الـتهديـد تتغير منـذ القاء
القـبض علـى )ابي عـيسـى الهنـدي(.
الـذي يمـتلك العـديـد من الـبطـاقـات
الشـخصيـة وكـان يمتلك خـططـاً عن
مركز التبـادل المالي في نيويورك وعن
FM1 مبـنى صنـدوق النقـد الدولي
و)سيـتي غروب( بالاضافة إلى كراسات
تحتـوي على معلـومات حـول الاسلحة

الكيمياوية والبكتريولوجية.
وإن اسامة بن لادن نفسه كان قد كلفه

وفي واشـنطن يـولي الـقليل من الـناس
اهـتمـامـاً بهـذه الـتصـريحـات مع أن
الهجوم المتوقع خلال حملة الانتخابات
الـرئاسية الامـيركية كان قـد اثير منذ
عـدة شهـور، ودفع الـتحقـيق المنـسق
والمترابط ومـراجعـة المعـلومـات الذي
افضى إلى اعلان حالة الانذار الاميركي
وإلى اتهام ستة من الارهابيين في لندن،
وذلك في الـســابع عـشــر مـن آب، دفع
المسـؤولين الاوروبيين إلى الانـظمام إلى
نـظيرهم الاميركـي، وإذا كان قـد ظهر
خـلاف ما بـين الدوائـر الامنـية عـلى
جانبي الاطلسي فـذلك حول التنظيم
الذي يـقف وراء هجوم جديـد مرتقب

ضد اميركا.
وتعتقد اغلـبية الاوربيين بان تنظيم
القـاعـدة لم يعـد مـوجــوداً كتنـظيم
متهيكل، وله عقل مركـزي، وبالمقابل
يـرى الاميركيـون أن اسـامـة بن لادن،
وذراعه اليمين أيمن الظـواهري وقادة
)تـأريخيـين( آخريـن قويـة بالـنسـبة
لجيل جديـد من الناشـطين المنظمين
جـداً، والــدليل علـى ذلك، الاجـتمـاع
الـــذي عقــد في آذار في وزيــرسـتــان
المنطـقة الـباكـستـانيـة القـريبـة من
الحدود الافغانـية، حيث عقدت كوادر
تنـظيم القاعدة، حسبـما قال الرئيس
بـرويز مـشرف، اجـتماعـاً تخطيـطياً
للاعداد لهجمات كبرى كما حصل قبل
احــــــداث ايلـــــول )2001(، واعــترف
البـاكستاني - الاميركـي. )محمد جنيد
بـايـار( الـذي الـقي الـقبـض علـيه في
الــولايــات المـتحــدة الامـيركيــة أمــام

ينص دسـتور المانيا على ضمـان حرية الاديان والمعتقدات مـن خلال الدستور. وإن الممارسات
أو حرية الممارسات الدينية مكفولة قانوناً. لكنه برغم ذلك توجد بعض حالات التمييز.

كذلك فان تفعيل هذه الحرية يتأتى من خلال وعي المواطنين الالمان الذين يريدون مساعدة
المـسلمين في عـملية الانـدماج في المجـتمع. ومن بين الـذين يسـاهمون في هـذه العمليـة ممثلو
الكنائـس البروستانـتية والكـاثولـيكية علـى حد سـواء على الـرغم من التنـافس الخفي بين
الاديـان. لكننـا نلاحظ أن ممثـلي الكنـاس في المانـيا كـانوا قـد اهتمـوا علـى الدوام بـشؤون
المسلمين الـدينية والاجتماعية منـذ بداية هجرة العمال الاجانـب إلى المانيا في الستينيات من

القرن الماضي.
وفي هـذه الايام تجـري الكنـائس حـواراً مع ممثلي الـروابط الاسلاميـة دون ترك المـواضيع

الحساسة خارج دائرة النقاش.
يكـافح المسلـمون في مـدينـة مانهـايم  Manheim وكذلك المـسيحيـون معاً ضـد الاحكام

المسبقة.
وكذلك فـانه من المؤكـد ان الكنائـس أول من اهتم بشـؤون العمال الـوافدين بـاعداد كبيرة في
بدايـة السـتينـيات والـسبعـينيـات من دول يغـلب عليـها طـابع الاسلام حيـث اهتمـت هذه
الكنائـس المسيحيـة برعـاية شـؤون العمال الاجـتماعيـة وكذلك الـدينية ونـظم القسـاوسة
عنـدئذ دورات تدريـسية للتلامـيذ الاتراك والمـغاربة، لا بل تم لمـدة معينة تخـصيص زاوية
داخل كاتدرائية كـولونيا ليؤدي المسلمون فيهـا الصلاة. لكنه وبعد أن تم تشييد جامع في كل

مدينة المانية كبيرة اختفت هذه الزواية.
لكن اسـلوب التعـاون بين الكنـائس المـسيحيـة والمسلمـين اختلفت بتغـير الزمن. ففـي الوقت
الحـاضر لم يهدف التـعاون إلى تقديم المعـونات الماديـة والاجتماعيـة بل أصبح اهم هدف من
اهـداف التعـاون هو الحـوار. فالاسلام في المـانيـا اصبح في الـوقت الحـاضر حقـيقة واقعـة من
حالات ثلاثة ملايين مسلـم يعيشون في المانيـا وقد برزت الكثير من نقـاط سوء التفاهم بين

المسيحيين والمسلمين كما يقول السيد هلموت فييسمان؟
المسـؤول عن الحوار مع الاسلام في مـؤتمر الاساقـفة الالماني حـيث يقول: نلاحظ وبـاستمرار
وجــود نقص كـبير في معـرفـة كـل للطـرف الآخـر وأفـضل وسيلــة لتلافي هـذا الـنقص هـو
الاستـعداد والمحاولـة لمعرفـة كل طرف للطـرف الآخر وهذا الـشيء يحصل عن طـريق الحوار

والتحدث بصورة مباشرة(.
وبتفـويض مـن الكنـيسـة يجري الـسيـد فييـسمـان اتصـالات مع ممثـلي مختلـف المنظـمات
الاسلامية في المانيـا، وكذلك فان الكنسية البروتستانتية مهتمه ومنذ سنتين بموضوع الحوار

مع المسلمين والمنظمات الاسلامية في المانيا.
يقول القـس )ببنـد نويـسر( من المـركز الاستـشاري للحـوار المسـيحي - الاسلامي في منـطقة

الراينلاند وكذلك منطقة ستفاليا يقول:
نـشاطات الحـوار تجري قبل كل شيء علـى مستوى البلـديات والدوائـر الكنسيـة وكذلك على
مستـوى المدن، فـعلى سـبيل المثـال يوجـد الآن مشـروع في دويسـبورغ يقـوم في اطاره اتـباع
الاديـان المختلفـة بتبـادل الزيـارة فيمـا بينهم، ويتـم خلال هذه اللقـاءات شرح كل طـرف لما

يقوم بتدريسه إلى تلاميذه كي يتسنى إزالة الاحكام المسبقة المتبادلة.
ويـرى السيدان فيـيسمان وتويـسر أن الحوار المسيـحي الاسلامي ذو اهمية كبـيرة لاسيما على
الصعيد الاجتماعي، مؤكـدين في هذا السياق على أن الذي تنشده الكنائس بالدرجة الأولى هو
المـساهـمة في احلال الـسلام الاجتمـاعي وتحسـين عمليـة اندمـاج المسلـمين من ابنـاء الاسر
المـهاجـرة. ولا يسـتثني الحـوار بأي حـال من الاحـوال التـطرق إلى المـواضيع الحـساسـة مثل

الارهاب الذي باسم الدين والارهاب بشكل عام.
ويضيف السيـد تويسر: الكنيسة ملتزمة بالـصراحة ونحن المسيحيين تقع على عاتقنا مهمة
نشـر السلام ومـنذ الحـادي عشـر من ايلـول عام 2001 يـستـهدف هـذا الحوار أحـلال السلام

والقضاء على المواقف العدائية.
ويؤكد المفـوضان الكنائسيان إن هناك حقائق ثابتة ومتمثلة في ان الديانة المسيحية والديانة
الاسلامـية ديـنان عـالميـان ينطلـق كل منهمـا من كـونه يجسـد الحقيقـة. كمـا ويعبر ممثلا
الكنسية عـن اعتقادهما الجازم بان غالبية المسلمين الـذين يعيشون في المانيا يعيشون بصورة

مسالمة ولديهم الرغبة في الاندماج والحوار الصادق.
ومن المؤكـد ان الحوار بـين الثقافـات لم يخل من الصعـوبات لكـنه عندمـا يحقق نجاحـاً فانه

يثري الجانبين.
تجربـة ناجحـة يمر بهـا عدد مـن المسلمين والمـسيحيين في مـدينة مـانهايـم حيث تم في هذه
المدينة تشييد ما يسمى بالجامع المفتوح يضم ايضاً معهداً لدراسات الاندماج الالماني التركي.

يعمـل في هذا المعهـد قسـاوسة وأئـمة جـوامع جنـباً إلى جـنب من اجل القـضاء علـى الاحكام
المسبقة. إن عملية الحوار هذه تحتل مكانة كبيرة وخصوصاً بعد احداث 11 ايلول 2001.

إن عدد المهاجريـن في مدينة مانهايم في تزايد مستمـر إذ أن نسبة المهاجرين إلى اهالي المدينة
تبلغ 22% مما يجعلها من اكثر المدن الالمانية تنوعاً ثقافياً.

ففي مدينة مانهايم تنتشر اجواء التقاليد الاسلامية على نطاق واسع، لذا يتعين على الالمان
التـعود علـى ذلك شيـئاً فـشيئـاً وانهم قـد قطعـوا شوطـاً كبيراً في هـذا الميـدان وذلك بفضل

التعاون المثمر بين المسيحيين والمسلمين من اهالي المدينة.
وانطلق هذا التعاون منذ قرابـة تسعة اعوام عندما تم تشـييد في احد احيائها الفقيرة جامع

السلطان سليم الذي هو حتى الان اضخم جامع في المانيا.
ويتـذكر مديـر معهد دراسات الانـدماج السيـد طلال كمران الصعـوبات الاولية لهـذا المشروع

ويقول:
عـندمـا ذاع خبر التـخطيـط لبنـاء اضخم جـامع في المـانيـا قبـل إحدى عـشرة سـنة قـامت
احتجـاجات قـوية من جـانب السكـان الالمان في مـانهايم وكـانت تلك الاحتجـاجات نـابعة في
معظمهـا من عدم معرفة الالمـان معرفة كافيـة لا بالاسلام ولا بالاتراك ومـن جانبٍ آخر فان
المـسلمين في مانهايم اهملـوا التعريف بثقافتهـم وديانتهم فادركنا ضـرورة اقامة منبر يلتقي

فيه الالمان والاتراك مما يمكنهم من ازالة الاحكام المسبقة.
ومع تشييد الجامع تم تأسيس المعهد وبالتالي أقامة الحوار بين الجانبين.

لقد تطورت نشاطات معهد دراسات الاندمـاج الالماني التركي في مدينة مانهايم إلى درجة بات
فيهـا المسيحيـون والمسلمون يـصلون في بعض الاحيـان تارة في المسجـد وتارة في كنسـية هافين

Hafien Kirche. كيرشة
وحول ذلك يقول القس شيفر:

لقد بـدأنا بدروس مسيحـية اسلامية مشـتركة للتلاميذ في الكـنسية ونحن نفعل ذلك الآن في
المسجد ايضاً. مـنذ تشييد ما يسـمى بالجامع المفتوح ومعه معهـد دراسات الاندماج في مدينة

مانهايم حل على المدينة الكثير من التغييرات الايجابية.
بهاء محمد علوان
ترجمة واعداد عن الالمانية

حوار الثقافات والاديان 

الحوار الذي تقيمه الكنسية الالمانية مع الاسلام

جيـــل آتٍ فــي العـــراق
معدل 80%، وهـو أقل بكثـير عما
يحتـاجه لـدخــول كليـة الـطب
وذلـك يعـني إن علـيه الـتـفكـير
بـالهندسـة.وبصـورة عامـة، كان
الاحتفـال بـانتهـاء الامتحـانـات
كـبيراً لكنه أمـضى بـدلًا من ذلك
لـيلة بـاكيـة في حل الأسئلـة التي
فاتـته الإجابـة عنهـا ومسـاعدة
أحـد الأصـدقـاء علـى الاستعـداد
للــرحـيل مع أســرته إلى الأردن
ويقـول: الآن، الجـو يغـلي حقـاً،
وهو يـبحث عن عـمل في الصيف
لقـطع الـوقـت، ويلـعب الـتنـس
ويمـارس السباحـة في النادي لكن
الأمـــر لـيــس كـمـــا كــــان مع
الأصـدقاء. ويتساءل إن كان عليه
مغـادرة العراق هـو الآخر أيـضاً،
لـكنه يـستــدرك، يبقـى العـراق
بلدي وقطعة من فؤادي رغم كل
ـــل. المـــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــاك
وبعد حـوالي شهر، وصلت جلبي
أنبــاء سـعيــدة، عـــودة وميـض
المفـاجئـة، فقـد تـرك أسـرته في
سوريـا عائـداً إلى العراق لإكـمال
الامـتحانـات، يقول: لقـد سئمت
من سوريا، وبقدر ما كان يشتكي
من الظروف في العراق إلا إنه كان
مـن الصعب عـليه الابتعـاد عنه،
لم يكن يـستـطيع تفــسير ذلك،
لكن من الـصعب مـغادرة بـغداد،
كما قال.. فهي جزء من حياتي..
عن لوس أنجلس تايمز
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أقل قلقـاً إذ ما يـزال غير متـأكد
أي عـمل سيواصل، وقد فكر ذات
مرة بالسياسة لكنه لم يعد يهتم
بها الآن، وبدأت الامتحانات تحت
درجـات حرارة عـاليـة والطلاب
يجلـسـون واحـداً جـنب الآخـر،
وكـــانت فـترة انقـطــاع الـتيــار
الكهـربائي تعني إن عليهما تأدية
الامتحـانات دون مكـيفات الهواء،
يقـول جلـبي: كنـت أكتـب بيـد
وأمـسح العـرق بـاليـد الأخـرى.
وفي اليــوم الــرابع، لم يــستـطع
وميـض حـضــور الامـتحــانــات
ويتـذكر هـاشم جلـبي بعصبـية
محملقاً بمقعد وميض الخالي إنه
هرع بعدمـا أكمل الامتحانات إلى
منـــزل وميــض ليـكتــشف أنه
وعائلـته غادرا إلى سـوريا خـوفاً
من تصعيد العنف والإرهاب قبل
نقل الـسيـادة، وكـانت مغـامـرة
جميلة بـالنسبـة لومـيض، الذي
اتصـل بصـديـقه عنـدمـا كـان
يتجه بسـيارة أجرة نحو الحدود،
قـائلًا: أفـضل البقـاء حيـاً علـى
العــيـــش هــنـــــاك وإكــمـــــال
الامتحانات، وكان وميض وجلبي
يتراسلان بــالبريــد الإلكـتروني،
وقد قـال عنه جـلبي: إن وميض
لم يهرب من الامتحـانات بل من
العـراق، وعندا رحل لم يـودعنا،
ويسـتطـرد كـاتـب التقـريـر أنه
أضيف إلى حزن جلبي صدمته في
الامتحـانـات، فقـد حـصل علـى

الإلكترونـي، كمـا إن والــد جلبي
وجده درسـا في الولايـات المتحدة
الأمريكيـة، ويتوق هـاشم جلبي
إلى أن يـفعل الشـيء نفسه، وبـعد
الحـــرب أصـبح الــصــــديقـــان
جنديين وعملا كمترجمين، لكن
بعد أكثـر من عام على الاحتلال
الأمـريكـي، أصبحـا وجهـاً لـوجه
أمام صـور متـضاربـة ومختلـفة
عن أمـريكا، كـالمعارك التي دارت
في الـفلــــوجــــة والـنـجف وراح
ضحيتهـا المئـات من العـراقيين،
وصـور الجنود الأمـريكيين وهم
يسيئـون معاملة الـسجناء في أبي
غريب والتي هيمنت على وسائل
الإعلام. يقـول جلبي: في البـداية
اعـتقـــدت بـــأن الأمـــريكـيـين
يريدون مـساعدتـنا، لكنني الآن
لم أعـد أعرف، ولا أعـتقد بـأنهم
يريـدون حقاً أن يسـتقر الوضع،
ولا يريـدون قيام حكـومة، إنهم
يــريــدون الـبقـــاء هنــا فقـط،
وعندمـا اقترب حزيـران، حاول
كل مـنهـمـــا الـتركـيــــز علـــى
الامتحانـات النهائيـة وهي مهمة
جداً وتـستمـر سبعـة أيام وفـيها
تـتقـــرر الـكلـيـــة الـتي ســـوف
يـدخلان إليهـا والتخصـص الذي
سوف يـدرسانه، يـقول جلبي: لا
أفكـر بـالـسيـاسـة، بل أفكـر بـأن
أصبح طبيبـاً ثم أفكر بمـساعدة
البلد، ولـدراسة الطـب يحتاج إلى
معـدل 98% في حين كـان وميض

يقــول إن صف هــذا العــام كــان
مجـداً، وأكثر نـضجاً مـن صفوف
الأعـوام الـسـابقـة، وهــذا الصف
أكثـر توقـاً وأعتقد بـأنهم سوف
يتـميزون أكـاديمياً لأنهـم أمضوا
أكـثر الـوقت في الـدراسة، فـليس
هـناك مـا يفعلـونه غير هـذا، أما
مهــــدي المــتخــصـــص في علـم
الاجـتـمــاع فـيـبــدي قـلقه مـن
التـأثير طـويل المـدى الـذي قـد
يحـدث في غياب الـتقاليـد ويحذر
من أن يكـون الشبـاب أكثـر ميلًا
وهـم يبـحثــون عن الاسـتقـرار
للـتعــصب الــديـني، علــى وفق
النمـوذج الثيوقـراطي الإيراني،
أو القـادة الاوتـوقـراطيين، وقـد
يـتحـول الــشبـاب إلى جـيل هـو
عرضة للـتأثر بأي واحـد يتوفر
علـى قيـادة قـويـة، وثمـة ميـول
واتجـاهات مختلفـة شهدنـاها من
قـبل بين الـصفــوف العــراقيـة
الفقيرة، فـالعـديـد من الـشبـاب
المحــــــرومــين مـــن الحقــــــوق
والامـتيــازات اتجهـــوا إلى تيــار
الــسـيــــد مقـتـــدى الــصـــدر.
ويـضيف كـاتـب التقـريــر: غير
واضـح كيف سينـظر هـذا الجيل
إلى الولايات المتحدة الأمريكية في
المــستـقبـل، فـ)وميـض وجـلبي(
تبهـرهمـا الثقـافـة الأمـريكيـة،
يـضعــان قـبعــات الـبيــسبــول
الأمـريكـية ويـستـخدمـان اللـغة
الأمريكيـة الدارجة في بـريدهما

تـعقيـداً مـن ذي قبل، فــأوليـاء
الأمور لا يـسمـحون لهـن الخروج
والـتجــوال في المــديـنــة بــدون
مرافق، كما إن التوترات الدينية
المتـزايـدة أرغـمت العـديــد من
الـنسـاء الشـابـات علـى الـتحجب
تفـادياً للمضايـقات التي قد تأتي
مــــن المــــتــــــــشــــــــــدديــــن.
ويجــد الـشـبــاب مـثل ومـيـض
وجلـبي شـيـئـــاً مـن العـــزاء في
الــدردشــة عبر الانـترنت، وهــو
نشـاط كـان محظـوراً في السـابق
ومـع إن الانترنت يقـدم للـشبـاب
أفكـاراً جديـدة، إلا إنه يضعهم في
نوع جـديد من العـزلة، فعنـدما
يـكتــشف المــراهقـــون من دول
أخـرى وبخـاصــة من الـولايـات
المـتحدة الأمـريكـية بـأن وميض
وجلبي من الـعراق، يتجنبـونهما
في غـرفة الـدردشة ولا يـوافقون
علـى صـداقتهـم أو يقصفـونهم
بــرســائل سـيـئــة أو بــذيـئــة
ويسمونهم لصوصاً أو إرهابيين -
حسبمـا يقول جلبي، ولهـذا فإنه
يكذب ويدعي بأنه من نيويورك
أو كــــــنـــــــــــــســـــــــــــــــاس.
وممـا لا يثير الـدهشـة أن يـدفن
هـؤلاء الشـباب أنفـسهم في العمل
المــدرسـي، وبهــذا الـصــدد أورد
كـاتـب التقـريـر حـديثـاً لمـديـر
مدرسة المنصور الثـانوية جاسم
لقمـان عبـد الرزاق )60 عـاماً(،
وقد أمضى 24 عاماً في المدرسة إذ
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جـرى فيه قتـال بين متمـردين
والقـوات الأمـريـكيـة، وخـطف
رجال كانوا يرتدون زي الشرطة
أحد رفـاقه في ثـانويـة المنـصور
عـنـــدمـــا كـــان في طـــريقه إلى
المدرسة، وأصبح الطلاب يحملون
الآن سكــاكين أو مـسـدسـات إلى
صفوفهـم، يقول وميـض لم تعد
هناك قـوانين على الإطلاق فكل
واحد يفـعل ما يحلـو له، والأسوأ
من كل ذلك كما يقول المراهقون
هـــو الــضجـــر، وكـمـــا بـــدا في
احتفـالهم في نيـسان، فـإن الحياة
الاجتماعية للطلاب قد انعدمت
بـــسـبــب العــنف والجــــرائـم
وحـبستهـم في المنزل طـوال سنة
دراسيـة كاملة هي الأخيرة، وكان
مـن المفـترض أن تكــون ملـيئــة
بــالحفلات والمنـاسبـات، ويقـول
هاشـم جلبي: نحتفل بـتخرجـنا
ولا نستطيع البقاء حتى التاسعة
ليلًا في الخـارج، ســوف نتـذكـر
دائمـاً بـأن حفل تخــرجنـا قـد
أوقف، أما بـالنسبة للمراهقات في
الـسن نفـسه فـالـوضع أسـوأ من
ذلك، كمـا يقول كـاتب التقـرير:
إذ على الـرغم من أن المستشارين
الأمــريكـيين يـؤكـدون علـى إن
النـسـاء العــراقيــات يلعبن دوراً
كبيراً في الحكـومة الجـديدة، وإن
التخلـص من التـمييـز الجنـسي
مضمون في الدستور الانتقالي إلا
أن حيـاة الفـتيـات صـارت أكثـر

طـويل حتى فـرض الواقع نفسه
علـى هـذا النـادي، فقـد انـقطع
الـتيــار الكهــربــائي وتــوقـفت
الموسيقـى وتذمر الـشباب، وعلى
الفور قرر مـدير النـادي مقطباً
إنهاء الحفل، وحاول نافع وميض
)18 عـــامـــاً( وهـــو أحـــد هـــؤلاء
الخـريجين بيأس البقـاء بإصرار،
وحث أصــدقــاءه علــى الـبقــاء
وطلب منهم عـدم المغادرة، إلا أن
هـذا التمـرد سرعـان ما تـداعى
عنـدمـا بـدأ رفـاقه الـضجـرون
بـالتـسلل خارج الـصالـة عنـدها
التفت وميض إلى صـديقه هاشم
جلـبي وهــز رأسه بــامـتعــاض
قائلًا: )لا يريدوننا أبداً أن نكون
سعــداء علـينــا دائمــاً أن نكـون
تـــعـــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــاء(.
يقول كـاتب التقـرير: لـيس من
السهل أن تكون مراهقاً في العراق
اليـوم، فـالـضيـاع وسط فـوضـى
يوميـة هو من نصـيب جيل نشأ
علـى قـواعـد الـنظــام المخلـوع،
وصعد الغـزو الأمريكي ومـوجة
الجرائـم اللاحقة من نزيف الدم
مما أفـضى إلى مخـاطر جـديدة،
فقــد لقـي ابن أخ هــاشم جـلبي
وهو طـفل في الرابعـة من العـمر
حتـفه عنـدمــا التـقط قـنبلـة
عنـقوديـة غير منفلـقة في الـعام
المـاضـي، بيـنمــا قتل ابـن عمه
بـرصـاصـة في بـطنه هـذا العـام
حـيث كــان مــوجــوداً في شــارع
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